
 

انـتخابـات 2022 فـي لـبنان: ضـرورة تـأسـيس هـيئة مسـتقلة لإدارة 
الانتخابات  لبناء قاعدة واسعة من متبنّي مشروع الإصلاح الملحّ  

ملخّص 
بـعد قـرابـة عـامـين عـلى انـدلاع الأزمـة الـمالـية وأزمـة الـديـن فـي لـبنان، وبـعد عـامٍ عـلى تـوقّـف 
الـمحادثـات بـين لـبنان وصـندوق الـنقد الـدولـي بـشأن حـزمـة دعـمٍ مـحتملة، وسـط اقـتتالٍ داخـلي بـين 
الـحكومـة والـمصرف الـمركـزي حـول حجـم الـخسائـر فـي الـنظام الـمصرفـي الـلبنانـي، أكـد الـبنك الـدولـي 
مـؤخـرًا أنّ لـبنان يـواجـه واحـدة مـن أسـوأ الأزمـات الاقـتصاديـة الـتي شهـدهـا الـعالـم مـنذ مـنتصف الـقرن 
. وقـد أدى الانـفجار الـهائـل الـذي دمّـر مـرفـأ بـيروت، والسـياسـات الـمتعمدة عـلى مـدى  1الـتاسـع عشـر
أعـوام، إلـى تـفاقـم حجـم الـمأسـاة الاقـتصاديـة. فـضلاً عـن ذلـك، فـإنّ الـخلاف الـقائـم بـين الـرئـيس الـمpف 
سـعد الحـريـري وصهـر الـرئـيس الـمدعـوم مـن حـزب الله جـبران بـاسـيل قـد أودى بـالـبلد إلـى حـالـة شـللٍ 
سـياسـي| ظهـرت مـلامـحه جـليةً فـي مـسألـة تـشكيل الـحكومـة. وفـي غـياب سـلطةٍ تـنفيذيـةٍ فـاعـلة، 
يـبقى لـبنان عـاجـزًا عـن الـتعاون مـع صـندوق الـنقد الـدولـي والـمجتمع الـدولـي، فـي حـين يسـتمرّ 

اقتصاده في الانهيار، مصحوبًا بعملية إفقارٍ مُمنهجة تضاعفُ خطر الفوضى والفلتان الأمني. 
فـي لـبنان، تنتهـي ولايـة المجـلس الـنيابـي الـحالـي فـي شهـر أيـار/مـايـو 2022. وهـنا تـبرز الـحاجـة إلـى 
إجـراء الانـتخابـات الـنيابـية فـي وقـتها ومـن دون أيّ تـأخـير، وذلـك بـغية حـمايـة مـبدأ الـديـمقراطـية وانـتقال 
ا  السـلطة. مـن هـذا الـمنطلق نـدعـو إلـى إنـشاء هـيئة مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات (EMB) مـدعـومـة دولـي�
لـلإشـراف عـلى الانـتخابـات الـمقبلة فـي لـبنان، عـلى أمـل أن تـكون هـذه الأخـيرة الـوسـيلة الأنـجع لإحـداث 
تـغيير فـي الـوضـع الـقائـم وبـناء قـاعـدة واسـعة مـن مـتبنّي مـبدأ تـطبيق الإصـلاحـات الاجـتماعـية، 
والاقـتصاديـة، والـمؤسسـية. فـي الـواقـع، تُـعدّ الهـيئات المسـتقلة لإدارة الانـتخابـات الـنموذج الأكـثر 
شـيوعًـا لإدارة الـعمليات الانـتخابـية فـي مـختلف أنـحاء الـعالـم. أمـا فـي لـبنان، فـتُديـر وزارة الـداخـلية 
والـبلديـات الـعملية الانـتخابـية ب�مل تـفاصـيلها. وبـالـنظر إلـى أنّ مـوقـع وزيـر الـداخـلية مُسـيّسٌ لـلغايـة 
وغـالـبًا مـا يُسـتعمل فـي خـدمـة الـمصالـح السـياسـية الـبحتة، ونـظرًا إلـى أنّ الـفساد فـي لـبنان يهـدف 
فـي الـغالـب إلـى تـحقيق م�سبَ سـياسـية لـلأحـزاب السـياسـية الـقائـمة (�لمحسوبـية والم�سب 
الـمالـية غـير المشـروعـة لـلأشـخاص الـمُنتخبين والـضباط الـمعيّنين...)، فـإنّ تـعيين هـيئة مـحايـدة لإدارة 
الانـتخابـات والإشـراف عـليها قـد يـساعـد فـي مـعالـجة مـسألـة الـفساد الـمالـي (بـما فـي ذلـك مـسألـة 
تـمويـل الحـملات الانـتخابـية) الـذي سـاهـم عـلى مـدى أعـوام فـي الـتلاعـب بـنتائـج الانـتخابـات مـن قـبل 

الأحزاب الأقوى ولصالح القوى المسيطرة على الساحة السياسية. 
يُـرجّـح أيـضًا أن يـساهـم تـعيينُ هـيئة مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات فـي الـتصدي لـعامـلٍ آخـر يُخشـى مـنه 
عـرقـلة الانـتخابـات الـمرجـو مـنها أن تشّ�َ أداةً لـلتغيير، وهـو عـامـل تـدنّـي نسـبة الإقـبال عـلى الـتصويـت. 

1 أعلن صندوق النقد الدولي عن خسائر تجاوزت 90 ملیار دولار في المصرف المركزي، في حین یؤكد المصرف والبرلمانیون أنّ حجم الخسائر لا 
یتجاوز نصف المبلغ المذكور. إذاعة صوت أمریكا: "وسط استمرار محادثات صندوق النقد الدولي، یستمر الاقتصاد اللبناني في النھیار" ، 2 یولیو / تموز 

h"ps://www.voanews.com/middle-east/imf-talks-drag-lebanons-economy-spirals .2020. للاطلاع على تقریر البنك الدولي، 
h"ps://documents1.worldbank.org/curated/en/394741622469174252/pdf/Lebanon-Economic- :یرجى زیارة الموقع التالي
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فـفي الانـتخابـات الـبرلـمانـية الأخـيرة فـي عـام 2018، بـلغت نسـبة إقـبال الـناخـبين 47٪، مسجِـلةً تـدن| 
فـي نسـبة الإقـبال قـاربَ 5٪. يُـنظر إلـى هـذا الـتدنّـي عـلى أنـه مـؤشّـرٌ لا إلـى الـلامـبالاة السـياسـية بـقدر 
مـا هـو مـؤشّـرٌ عـلى انـعدام الـثقة فـي إدارة الـحكومـة لـلعملية الانـتخابـية. مـن هـنا تـبرز حـاجـة لـبنان إلـى 
حـلّ مـشpة انـعدام الـثقة فـي الـعملية الانـتخابـية مـن خـلال هـيئة مـحايـدة لإدارة الانـتخابـات تحـل� محـلّ 
وزارة الـداخـلية والـبلديـات. ويـمكن لـلمجتمع الـدولـي أن يـساعـد تـقنيًا، ولـوجسـتيًا، ومـالـيًا فـي تـحقيق 
هـذا الـمبتغى. فـاسـتمرار وزارة الـداخـلية والـبلديـات فـي إدارة انـتخابـات عـام 2022 سـيعزّز الـتصوّر 
الـسائـد لـدى الـعديـد مـن الـمواطـنين الـلبنانـيين بـأنّ الـعملية الانـتخابـية مشـبوهـة ومـزوّرة. لـذا، فـإنّ 
وجـود سـلطة انـتخابـية مـوثـوقـة وذات مـصداقـية لـعامـلٌ أسـاسـي� فـي جـعل انـتخابـات 2022 أداةً 
ا، وعـلى الـرغـم مـن  فـعالـة لـلتغيير. يُخشـى أنـه بـغياب هـيئة مـحايـدة لإدارة الانـتخابـات مـدعـومـة دولـي�
الـغضب والإحـباط الـسائـد بـين الـلبنانـيين بسـبب انـفجار الـمرفـأ والانهـيار الاقـتصادي والـضائـقة 
الاجـتماعـية، وبـالـرغـم مـن الـمطالـبات الـعالـية الـنبرة بـالـتغيير، فـإنّ الـطبقة السـياسـية الـحاكـمة سـتعود 
لـتُمسك مـن جـديـد بـزمـام السـلطة. فـي مـا يـلي نـعلّل الأسـباب الـتي تـدفـعنا إلـى الـمطالـبة بـتعيين 
هـيئة مـحايـدة لإدارة الانـتخابـات مـدعـومـة بـعنصر دولـي، واعـتمادهـا كـركـيزةٍ لـلإصـلاح الـمؤسسـيّ 

للعملية الانتخابية، لتكون هذه الأخيرة صانعةً للتغيير في لبنان. 

لـماذا يـحتاج لـبنان إلـى هـيئة مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات مـدعـومـة مـن مـفوضـين 
دوليين 

تُـعتبر الهـيئة المسـتقلة لإدارة الانـتخابـات أكـثر أنـواع إدارة الانـتخابـات اعـتمادًا حـول الـعالـم، إذ تـعمل 
بـاسـتقلالـية تـامّـة عـن الـحكومـة والـبرلـمان، كـما أنّـها تـتمتع بـميزانـيّتها الـخاصـة. يحـظى أعـضاء هـذه 
الهـيئة بـاحـترامٍ واسـع الـنطاق وهـم مـوضـعُ ثـقة فـي الـمجتمع، ويـعرفـون بـعدم انـحيازهـم السـياسـي. 
مـن الـمؤكـد أنّ الأنـواع الأخـرى مـن الهـيئات الـمعتمدة لإدارة الانـتخابـات - �لنموذج الـمختلط 
والـنموذج الـحكومـي - لـن تـنجح فـي مـواجـهة التحـديـات فـي إدارة الـعملية الانـتخابـية فـي لـبنان، كـما 
وأنـها سـتفشل فـي اسـترجـاع ثـقة الـمواطـن الـلبنانـي. فـالـنموذج الـحكومـي يـقضي بـتنظيم الـعملية 
ـر ثـلاثـة شـروط  الانـتخابـية مـن قـبل هـيئة تـنفيذيـة حـكومـية. بـالاسـتناد إلـى الـتجارب الـدولـية، يـنبغي تـوف�
أسـاسـية لاعـتبار الهـيئة الـحكومـية لإدارة الانـتخابـات ذات مـصداقـية: مسـتوى عـالٍ مـن الـثقة مـن جـانـب 
الـناخـبين فـي حـياديـة الإدارة الـحكومـية لـلانـتخابـات؛ فـصل واضـح بـين الـوزارة المشـرفـة عـلى الانـتخابـات 
وهـيئة إدارة الانـتخابـات الـمنبثقة عـنها؛ وعـدم مـشاركـة الـوزراء بـأيّ شٍ� مـن الأش�ل فـي التخـطيط 
لـلعملية الانـتخابـية وتـنظيمها. مـمّا لا شـكّ فـيه أنّ الشـروط الـثلاث غـير مـتوفّـرة فـي لـبنان. فـوزيـر 
ا، إلـى جـانـب 13 آخـريـن  الـداخـلية الـذي أشـرف عـلى انـتخابـات 2018 �ن فـي الـوقـت عـينه مـرشّـحًا نـيابـي�
فـي حـكومـة 2018 بـمن فـيهم رئـيس مجـلس الـوزراء، ووزيـر الـخارجـية، ووزيـر الـمالـية. أمـا الهـيئة 
ن أعـضاؤهـا مـن الـحكومـة أو الـبرلـمان، إلـى جـانـب شـخصيّات غـير  الـمختلطة لإدارة الانـتخابـات، فـيُعي�
حـزبـية. لـذا فـإنّ تـطبيق هـذا الـنموذج فـي لـبنان مـن غـير الـمرجّـح أن يـساهـمَ فـي تحسـين ثـقة 
الـمواطـنين فـي الـعملية الانـتخابـية كّ�. مـن مـنظار عـددٍ كـبيرٍ مـن الـناخـبين الـلبنانـيين، فـإنّ أي هـيئة 
ا لـن تـساهـم  إدارة انـتخابـات تـضمّ أشـخاصًـا منتسـبين إلـى أحـزاب السـلطة السـياسـية الـحاكـمة حـالـي�
ا فـي اسـترجـاع ثـقة الـمواطـنين فـي الـعملية الانـتخابـية، لـبل بـالـعكس. مـن هـذا الـمنطلق، نـدعـو  فـعلي�

إلى تطبيق نموذج الهيئة المحايدة لإدارة الانتخابات. 
لـيس مـن غـير الـمألـوف بـتاتًـا فـي الـبلدان الـتي تـعانـي ذيـول الاضـطرابـات الـداخـلية أو الـفساد فـي 
الـنظام السـياسـي الـفاقـد لـلمصداقـية بـأن يـتمّ تـضمين مـكونٍ دولـي| مـؤقـتٍ لهـيئة إدارة الانـتخابـات 
الـوطـنية، وذلـك بهـدف الـتصدي لـعامـل انـعدام الـثقة بـالآلـية الانـتخابـية الـتي تـعتمدهـا الـدولـة. عـلى 
سـبيل الـمثال، فـي أول عـملية انـتخابـية مـا بـعد انـتهاء نـظام الـفصل الـعنصري فـي جـنوب إفـريـقيا، تـمّ 
دعـم لـجنة الانـتخابـات المسـتقلة (IEC) مـن قـبل خـمسة مـفوضـين انـتخابـيين دولـيين عـملوا 
. كـما وتـكثُر الأمـثلة الإقـليمية عـن مـمارسـة الـمجتمع الـدولـي  2كمسـتشاريـن لهـيئة إدارة الانـتخابـات

2 المفوضون الدولیون الخمسة ھم: العالم السیاسي الدنماركي وخبیر النظم الانتخابیة یورغن إلكیت؛ والناشط الأمریكي البارز في مجال الحقوق المدنیة 
والمدافع عن حقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة جاي ماكدوجال؛ وأحد الخبراء العالمیین البارزین في مجال تنظیم وإدارة الانتخابات رون جولد، الذي عمل 
كمساعد لرئیس ھیئة الانتخابات في انتخابات كندا وشارك في أكثر من 100 انتخابات في أكثر من 70 دولة؛ والنائب السابق لرئیس جامعة زیمبابوا والتر 

كامبا؛ ومفوض الاستفتاء السابق في إریتریا أماري تیكلي. 
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ضـغوطًـا عـلى الـقيادات السـياسـية لـتأسـيس هـيئات مـحايـدة لإدارة الانـتخابـات، كـما �ن الـحال مـع لـجنة 
الانتخابات المركزية في فلسطين. 

إنّ الـمجتمعَ الـدولـي لـمدركٌ بـأنّ مـحاربـة الـفساد لا تـتمّ إلا مـن خـلال انـتخابـات شـفّافـة ومُـدارة بشٍ� 
صـحيح. وخـير دلـيلٍ عـلى ذلـك هـو الـدورة الاسـتثنائـية الـتي عـقدتـها مـؤخّـرًا الجـمعية الـعمومـية لـلأمـم 
المتحـدة بـشأن م�فحة الـفساد. فـقد نـصّ الإعـلان السـياسـي الـذي تـمّ تـبنّيه فـي أيـار/مـايـو، ولأول مـرة، 
عـلى الـحاجـة إلـى تـعزيـز وتـنفيذ الإجـراءات "الـتي تحـمي نـزاهـة الـعملية الانـتخابـية وتـعزّز الـحياديـة فـي 

3المؤسسات الانتخابية المحلية وآليات الرقابة". 

هـيئة مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات بـإشـراف خـبراء دولـيين كشـرطٍ أسـاسـي لأي شٍ] 
من أشgل الدعم الدولي للبنان 

بـتنا مـقتنعين بـأنّ الـحكومـة الـلبنانـية لـن تـكون عـلى اسـتعداد للتخـلي عـن سـيطرتـها عـلى إدارة 
الـعملية الانـتخابـية، مـما يـجعل تـشكيلَ هـيئةٍ مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات تُـلبّي الشـروط الـمذكـورة 
أعـلاه حـاجـةً مـلحّة لـتجنّب سـوءِ اسـتخدام الـمساعـدات الـدولـية، الـمالـية مـنها والإنـسانـية، وضـمان 
فـعالـية الـدعـم الـمقدّم مـن الـخارج عـلى مـدى الـسنوات الـقادمـة. ويـمكن تـحقيق ذلـك مـن خـلال ربـط أيّ 
ا فـي  حـزمـة دعـم مسـتقبلية لـلبنان بـتعيين هـيئة مسـتقلة لإدارة الانـتخابـات تش� عـنصرًا أسـاسـي�
عـملية الإصـلاح ومـحاربـة الـفساد وتـعزيـز الـشفافـية. يـنبغي أيـضًا تـخصيص مـيزانـية مـناسـبة لهـذه 

الهيئة ضمن إطار برنامج صندوق النقد الدولي المرتقب. 
نـحن نـدرك تـمامًـا بـأنّ صـندوق الـنقد الـدولـي لا يـملك تـفويـضًا بـشأن الإصـلاحـات السـياسـية، وقـد يُـتّهم 
بـالـتدخـل غـير الـمبرّر فـي الـشؤون السـياديـة المحـلية، وهـو أمـر نـحن حـريـصون £� الحـرصِ عـلى تـجنّبِه، 
. لـكنّنا نـعلم  4حـتى لا نـقوّضَ نـجاح الـتعاون مـع صـندوق الـنقد الـدولـي، إذ أنّ الأخـير أضـحى حـاجـةً مـلحة
أيـضًا أنّ ضـمانَ نـزاهـة الـعملية الانـتخابـية واسـترجـاع الـثقة بـالـمؤسـسات السـياسـية لأمـرٌ بـالـغ الأهـمية 
لـبناء قـاعـدة واسـعة مـن مـتبنّي مشـروع الإصـلاح وتـعزيـز شـرعـية أجـندة الإصـلاح الـتي يـحتاجـها 
الاقـتصاد الـلبنانـي والـمجتمع كّ�، ضـمن إطـار بـرنـامـج صـندوق الـنقد الـدولـي. وبـالـتالـي، يُـعتبر تـعيين 

ا لا غنى عنه في الظروف الراهنة.  هيئة محايدة لإدارة الانتخابات عنصرًا أساسي�

عـقوبـات دولـية عـلى بـرلـمانـيين وحـكومـيين يـرفـضون تـبنّي وتـنفيذ إصـلاحـات 
مgفحة الفساد 

نـدعـو الـمجتمع الـدولـي إلـى دعـم حـملاتـنا الـرامـية إلـى تـطبيق الإصـلاحـات وم�فحة الـفساد. فـفي 
ظـلّ غـياب الإرادة السـياسـية لـتنفيذ الإصـلاحـات الـتي مـن شـأنـها أن تـزيـد مـن شـفافـية الـعملية 
الانـتخابـية وتحـدّ مـن تـأثـير الـقوى الـخارجـية الـتي لـطالـما زوّدت الـمرشـحين بـالـدعـم الـمالـي لشـراء 
الأصـوات، نـرى أنّ عـلى الـمجتمع الـدولـي أن يـدعـم أيـضًا اقـتراح فـرضِ عـقوبـاتٍ عـلى أعـضاءَ فـي 

البرلمان والحكومة يرفضون تبنّي وتنفيذ الإصلاحات المقترحة لم�فحة الفساد. 

3 البند 12، الجمعیة العمومیة للأمم المتحدة، "الدورة الاستثنائیة الثانیة والثلاثون: التزامنا المشترك بالتصدي الفعال للتحدیات وتنفیذ تدابیر لمنع الفساد 
ومكافحتھ وتعزیز التعاون الدولي"، مایو 2021، ص 5.
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يـوضـح الـرسـم الـبيانـي الـتالـي هـيpية الهـيئة المسـتقلة لإدارة الانـتخابـات الـتي يـمكن إنـشاؤهـا قـبيل 
الانـتخابـات الـمزمـع إجـراؤهـا فـي الـعام الـمقبل. يـمكن أن تـعمل الهـيئة ب�مل طـاقـتها فـي غـضون 3 

إلى 4 أشهر. 
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